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الى : 

الاخ الاستاذ محمد عبدالنعم خفاجى 

وأعضاء رابطة الادب اخديث ‏ فى القاهرة 

اذ آولاهم لما خرجت هذه اذحاضرة الى الوجود 


تفضات رابطة إلادي الحديث فى القاهرة ‏ هذا الصف ب فدعتنى 
لالقاء محاضرة عن الشعر العربى المعاصر فى العراق » وبعد الحاضمرة > 
اتاحت لى فرصة طببة » سعدت فها فى التعرف على مجموعة ممتازة » من 
رجال الادب والفكر فى القاهرة ٠‏ كانت ساعات جنت منها ألذ الاحاديث > 
وريق المسامرات » اذ اسابت ذكريات الحاة الامصة الحلوة » وبحوث الادب 
والتاريخ والعلم » واختالت زاهية > بأجنحة النسيم العذب الرفاف » على 
ضفاف الشل اس » فابتسمت راضة ۰۰+ مرضة ٠٠‏ 

وقد نشرت ( محلة المعلم الحديد ) نصا مقاربا للمحاضرة > وبعدها 
نشرت مقالة ( الزهاوى ) فرایت أن تضم الى الاولى لان كثيرا من الادباء 
لا يقرأون العلم الحديد ٠‏ ويؤسفنى » أن فاتنى ذكر بعض الشعراء فى 
المحاضرة الرتحلة » واذا اعدت طبعها فسيكون امرها خيرا منها الوم ٠‏ 

ولا يسعنى الا شكر أعضاء الرابطة الادببة الكرام » واخص بالذكر 
الاستاذين الزميلين » عدالنعم خفاجى > والاستاذ عبدالله عداطمار > فقد تلطفا 
على والبساني من حلل الثناء والاطراء ما أعجز عن رده » وأشكر لهم جميل 
الضافة وبالغ التکریم» كما أشكر الاستاذ الفاضل قاسم الخطاط على ما تفضل 
به علي" فيما نشره فى الصحف عني وعن المحاضرة فقد دل على كريم الق 
ورفیق السجايا ٠‏ 

واشكر اولثك الزملاء والزسلات فى اامعة » وغير الخامعة » الذين 
جاؤًا من مسافات بعيدة للاستماع الى المحاضرة > رغم وقدة اطر » فقسد 
غمر تنى احاسسهم » وهزت ضی عواطفهم » فقد برهنوا على صدق الوقاء » 
ومتانة الروح إلامعة ٠‏ 

وأخيرا ما أا الا طالب علم » احب الفائدة » واقبل النقد » فالمرجو من 
اصحاب الاراء الناضحة » والافكار السديدة » توجهى الى الخير والصواب > 
و خاصه ان من نتحدث عنهم من الاحاء ۰ 

ومن الله العون والسداد 
یوسف عزالدین 


۰ ۱۹۲۱-۸-۲۲ القیت فى‎ )١( 


التيارات الادبية فى العراق 
الدكتور بوسف عز الدين 


للشارات الادبه فى العراق حدور عريقة بدهت بعضها الى القرن 
التاسع عنسر و بعصها فرون بعنده 7 حدورها ای التراث الاسلامی 
والعربى فى الصدر الاول ۰ 

ويمتاز التبار الادبى فى العراق فى القرن التاسع عشر عن سواه 
بو حدة الثقافة العامة والعرفه الادبية »> فجميع الادباء هم من طلاب المساجد 
والمعاهد الدينة وقد تأثروا بتارات تكاد تكون واحدة » وان كان هناك 
اختلاف فى الانتاج فاساسه عمق الثقافة والذكاء » وتمثل التحربة الفردية 
والانفعالات ال نفسسة ٠‏ 

اما ادباء مصر فى اليل الماضى فقد تفاوتت تقافتهم تفاوتا بين فمنهم من 
درس فی باریس ۳ بالعلوم الاوربه والادات الفر سسه 6 ومنهم هن درس 
فى استاسول او فی الازهر و باتر بالحيط الدى عاش فه 4 وفيهم ابن قربة 
صغيرة وابن القاهرة ع لد لك كانت الفر وق واضحة والمعالم بسن ن کل فد 
واخرى » كوضوحها بين شعر البارودى وعبد الله فکری مثلا ٠‏ 

اما العراق وثقافة عند الغفار الاخرس وعد النافى العمرى وحببدر 
ای ومحمد سعد الحوبى لا تختلف عن ثقافة أى شاعر أو کالب متيل 
محمود کر الالوسی وحسی العشارى ٠‏ وما اختلاقی الا تاج وه 


وجزالة الا من باب الفروق الفردية كما يقول علماء النفس ٠‏ 


وسدو الشار الادبى واضحا فى حذوره فقد كانت تمده اربعة رواقد 
تتحد كلها فى محری واحد ويصقلها متلورة » التفكير الادبى العام ٠‏ 
وأبرز رافد آثر فى التار الادبى فى القرن التاسع عشر هو الدين > 
يظهر طورا فى رثاء الحسين والدعوة الى محاربة الظلم والطغيان » وتارة 
بالدعوة الى الاصلاح » وكان ( شعر الحسين ) زاخراً بالثورة على الاستبداد 
ومن شعراء هذا المندان جعفر الحلي وحيدر اللي ومحسن الخضرى وابن 
كمونة وغيرهم » فحاء رثاء الامام الحسين قوى الأداء » صادق الأحاسيس > 
وفى سمو قدر الحسين ومنزلته العظمى خير نموذج بحتذی فى سبیل الحق 
والعقدة والعدل » فقد فال حدر ا لحي : 
عثر الدهر ويرجو أن يقالا تربت كفك من راج محالا 
ای تسد نلك و عة امن الك تنيب وا با 
فتراجع تفل دا 8۱ تخادع واطلب الکر احتالا 
ولتقف عند هذا الیت ونمعن النظر بما فيه من معان لطيفة وصياغة 
سامه : 
فرغ الکف فلا آدري لسن فی جفیر الندد تستیقی ليل 
ولنقف عند بتین اخرین من شعره فى وصف اسان وشحاعتسه 
وصره وضاله فى سسل عقدته وایمانه بحقه : 
تعر حتی مات فى الهام حده وفائمه فى كفه ماتمثرا 
كأن اخاه السيف اعطي صيره فلم يبرح الهيجاء حتى تكسرا 
ويظهر الشعر الدينى فى مدح الرسول الكريم » ويركن اليه الشاعر 
ترويحا عن نفس مكروبة الها الذل وارهقها القلق والحيرة وأوجعها الفقر 
والامراض فصر خ البز از ائلا : 


۳ 


با غات الق والغث الذى لم يزل نائله بحری ارتکاما 
کک محبري من آذی الدهر فقد حردت ان للبغی حسما 
وقد عاش الشعر الدينى على المدائح النبوية فى شعر كعب ابن زهير 
والبوصيرى وابن الفارض ومن هوّلاء الشعراء حسين العشارى ومحمد 
شنت المومرد ونعمان خير الدين الالوسی » ویدخل فى الشعر الدینی شعر 
الطرق الصوفية کالنقشسندية والقادرية والرفاعية » تقد خمست فصائد 
المدائح الشویه ورصع الشعراء شعرهم ببعض ابباتها » وقد صنع شعراء مصر 
مثل ما صنع اخوانهم فى العراق کالساعاتی واضرابه » فقد كان تقلس‌دهم 
حرفا و حاول الشعراء أن يعشوا فى نفس الو الذی عاشه شعراء الدائح 
فوجدنا مثل ( رامة » ولعلع » وضارج > وازامی » ونجد » وحاجر ) فى 
شعر ابن بغداد والموصل والصرة مع انه عاش فى المدينة ولم پر هانعك 
الديار ولا تلك الأثار لكى يسرك بها ۰ 
والرافد الثانى هو المديح عامة الذى كان يقدم للسلطان والوآلى 
والموظفين فهذا شعر يطفح بالذل ويفيض بالهوان والمالغات الممجوجة ٠‏ 
وشعر هذه الفترة صدی لتردی الال العلا وا لوف والرعب من الولاة 
والخاكمين فاذا كان الحاكم مطلق التصرف نما شعر الدیح الذليل فى عهده ٠‏ 
لان السلطات الحاكمة شلت مهمة الادیب الانسانبة واتخذته اداة من آدواتها 
وزینة احالسها وحکمها » ولم تعطه الحرية الكافية وتعترف به اسانا » فقد 
قال التمسمى : 
من لي بتقسل کف صوب عارضها 
پزدی بواکف صوب العارض الهطل 


وفال السد حدر فى مالغة غير مستحة : 


۷۲ 


اوقت یل الدع انيه ووه 

ای ES EE‏ 
اق ا تسم الاوك وقد 

توجتهم بالفخر لو عقلوا 
EEO LRN,‏ 

همم ساط ساها القلل. 


أما التار الثالت فهو تار المناسبات المعروف والذى بفرضه الفراغ 
الکیر فكان الشاعر ينظم قصصدة فى وصف دجاجة وفصدة فى استهداء 
السعف واخرى فى خروج عذار أو بناء غرفة ٠‏ وهو نفس الحو الذی 
كانت تعيش فيه مصر فى عصر اخبرتی مع فارق واحد هو ظهور لمحا ت 
جديدة فى الشعر العربی فى العر ا اليه 
عرابى أو قبلها بقلل ٠‏ والخلاصة ان الشعر كان يلبى رغنة كل طالب 
كان وسبلة للمصالح الفردية ٠ ٩۳7‏ 

الى جانب هذا الشعر كان الشعر الذی ابتعد عن ذل السؤال وترقعم 

الزلقن والثناف الان حع “كان سفن شاه دا کرت لته لري 
الزاهر مفتخرین بأصلهم العربی ومجدهم العریق نادبین أيام العرب الز اهرة 
مقارنين بين تلك الايام وما حاق بهم من فساد وتدهور رغم ان الحكم 
العثمانى كان یا فستما: فکان ذلك سعث الشعر القومی السساسى الذی 


شب فى القرن العشرين و سمقت شحر نه وارفة الطلال » وكانت يلك. 


۱ بصدد الاإمشلة يراجم الشعر العراقى ذ فى القرن التاسع عشر 
ص ۱۸۹ وما بعدها ٠‏ 


المظاهر شعورا 15 لعزة القومسه العربة ورد فعل للمعاملة التى عامل بها 
السشماننون العرب حتی تش این الممل آن بتراه العراق وما فه لتخلص 
من الذل والهوان ٠‏ فقال : 

علام الاقامة فى بلدة نعد بها مثل حمر النعم 

وقد و صف الغلامی هذه المعاملة بصورة لطفه حنی دقعه الان الى 
الوت فقال : 

يا لتنا متنا قبل الأذى وفل هذا الذل والمسكنة 

وقد ا الأخرس ا الاسف لد هان العرب وعدم فهم الخاكمين 
لشعو ره العربى فقال: 
وشات افكار لا عرسه ر خصت لدی الا عحام وهی غوالى 
ا اخ لین عدي اما مرك وع وان 

كان التبار العربى قويا رغم أن الحكام لم يكونوا من العرب وقد تأثر 
الولاة بهذا السار وحاولوا أن ينصهروا به » فحاول داود باشا آن يؤسس 
دوله عربه فى بغداد على غرار دولة محمد على باشا فى مصر وحاول غيره 
من الولاء تعلم العرببة وآدعی بعضهم أنه ينظم الشعر العربى » وصاهر 
بعصهم العرب ولکن لم تكن هناك وحدة فی الراأی ولا وجهة قومة ظاهرة 
الستالم ٠‏ 

وبالرغم من مظاهر الانعزال الظاهرة فى البلاد العربة الا انها كانت 
بلدا واحدا یحکمها سلطان واحد » وقد كانت بسدة عن بعضها لصعوبة 


المواصلات :وما یحف المسافر من اخطار » ومع ذلك فقد كانت الشارات فى 


کے 


البلاد العربية تتجه نحو وجهة عرببة مشوشة العالم حتى أعلن الدستور 
سنة ۱۹۰۸ وانتشرت اراد فدأت القظة الفكرية فى العراق » اذ استفاد 
العراقيون من جمبع تجارب مصر الفكرية بعد الحملة الفرنسية » فرأينا 
الادیب العراقى یقفز ويسير مع الشاعر المصرى » لذلك لم نجد فى العراق 
من مثل دور محمود سامی الارودی واسماعل صری باشا لان الت 
وضلت. المراق کاملة فتاثر الشمراء بها متافرین ارات الك العربی. ف 
مصر وسوریا بوساطة الرائد والحلات العربه کالهلال والقتس والمؤيد 
والقطم والقتطف حبث شرت فصائد حافظ وشوفی ومطران الى جانب. 
قصائد الزهاوی والرصافی والدجبلي والشبی وخيرى الهنداوی ٠‏ 

ویظهر آثر هذه النقلة فى شعر الشعراء » فاذا قرأنا آول شعرهم. 
وجدناه یعنی بالحسنات اللفظة وکانه من شعر القرن التاسع عشر 6 فه 
قر صيع وتخسس وشحیر ورد الصدر على العحز »> وبعدها نحده شعرا 
ساير النهضة الديثة من عناية بالعانی والسهولة والساطة » وبذلك جمع 
الس فترتین من فترات مصر فترة اطبرتی الى علیت بالفظ وفترة ر 
عرایی حث بدا ت عوامل التحرر والتحدید سرع فی آعطافه ۰ وبذلك. 
كانت فترة التقلند فصيرة الامد بالقارنة الى فترة مصر الطويلة ٠‏ 

ولاید من الاشارة ای آن الشعر العربی فی العراق بقت جح ذوره 
الديننة ذات أثر واضح رغم ان الغذاء القومی بدأ بسقی أصوله » لان‌الشاعر 
العربی لم بفصل بين الدین الاسلامی والقومية العرببة » فقد آراد الاصلاح. 
للامه العريبة وللاسلام فى اطار اسلامی > خوفا من نقسیم الدوله العثماسة 
وسیطرة الدول الاورية الغرية عله ۰ 

وكان من تتيجة هذا الوعی ان سار حتی غير العرب فى التيار ولم 


- ۰ - 


يكن الشاعر يرضى أن يسمى غير عربى » لان ثقافته عرببة وتفكيره عربى > 
ولم يعامله العرب الا معاملة ابن بار من ابنائهم وجزء لا غنى لهم عنه ٠‏ فقد 
اندفع الزهاوى والرصافى فى تأييد الفكرة العربية مع انهما ليسا من أصل 
عربی » فقال الرصافی : 
ونحن العرب نأبى غير عز ونطمح فى الحياة الى السموك 
لانه كان يشعر بأنه شاعر العرب الذى ينافح عن حقوفهم وقال أيضا : 
هديا اغ ارو لها لتادا لا ار ا 
وعندما احتل الانکلیز العراق كان للادباء اليد الطولى فى الثورة عليهم 
فقد هأوا الرأى العام للانتفاض على المحتلين » بما كانوا ینشرونه من مقالات 
وما كانوا بخطون به فى المساجد ایام الجمع والمناسبات الدينية ویتحدئون به 
فى دواوينهم ومجالسهم ومدارسهم » وقد كان شعر هذه الفترة مسابقة 
وطنية تطفح بالالحان الوجدانية السذاب > التى تهز المشاعر ٠‏ وقد كان 
الشاعر بعتمد على اثارة العواطف وعلى الالقاء » لذلك فشعر هذه الفترة 
مثل شعر حافظ ابراهيم من هذا الاب الذى يروعك سماعه ولا تهيحك 
فراءته » ومن شعراء هذا الباب كثير ممن لا أذكر منهم غير محمد مهدى 
اللصير ومحمد باقر ال وناجى القشطنى وعد الكريم العلاف > وقد 
كان اکترهم انتاجا الد کتور الصیر » فقد كان شدیدا علی الستعمرین 
صريحا فى المهاجمة » حتى نفى الى هنجام مع من نفي من العرافیین * ودعا 
الى اخذ الرية آخذا ولا پریدها منحة من الستعمر © فقد قال : 
واشق من آسري على بان رى ید آسري يوما تحصل وناقي 
حدنت اللورة العراقية فى حزیران 197٠‏ ولکنها لم تصمد طویلا 
أمام القوات الانكليزية المدربة تدریا حديئا » وقد كان رد الفعل قويا فى 


عد ۷۱ ٩‏ تست 


النفوس فاختلف الشعراء فى نتائحها » > كما اختلف ارباب الرأى نها > 
فمنهم من شمله اليأس » ومنهم من واصل الكفاح ودعا اليه حتى بلوغ 
الحرية والاستقلال » قال خيرى الهنداوى 
وك لا ی ل 
هم فمزق اهابها تمزيقا 
قافن ال ى اراد تا ال 
لخر صرفاً و کسر لا 
ال تون کون ف اغ | اش 
ز لموت أجدر به أن پروما 
AE EE‏ 
وهی تأبی من نومهاآن تفیقا 
ولم يكن ضد الثورة غير الزهاوی فانه تحاهل الرای العام وتحداه 
وخاطب « بربى كو كس » فى محطة القطار قائلا : 
عد للعراق وأصلح منه ما فسدا 
ؤات به السدل وامنح أعله: الزشد 
الشعب فبك عليك الوم معتمد 
فان ات كا تست دا 
از اه شعن شاه ال قن فا 
اثارة الشر فسبه وهو ما تصدا 
آما وقد جئت مصحوبا بمقدرة 
فلا مدال افا الشبر" آم دا 
ویذ كرني هذا الوقف بموقف احمد شوفی من أحمد عرابی وموقف. 


- ۷۲ - 


الشاعر نسيم من الانكليز ٠‏ 

ولم یهداً الوطنبون ويكفوا عن الطالة بحقوقهم وانما كانوا فی‌صراع 
مرير مع الحتل رغم تأليف حكومة وزراؤها من العراقيين » ولكن كان 
الوطنبون رفون حققة هذه الوزارة وحققة اللرلان الذي آسسوه » وقد 
برز كثير من الشعراء فى هذه الفترة ما بين ۱۹۲۰ - ۱۵۳۰ ونظموا فضا 
عارما من الشعر السابی الوطنی » وتعد هذه الفترة اخصب الفترات الادبة 
فى الشعر العربى فى العراق ٠‏ ولابد لي أن أذكر لضراتكم ان الشعر 
العربى فى العراق خير سحل انه الساسية والاجتماععة » وما يزال ۰ 

وفد بقى الشعر سائرا فى ركب القضايا الوطنية ولم بخرج شاعر 
على هذا الاجماع » فاذا فشلت الثورة المسلحة ضد الانكليز ققد نححت 
ثورة السرم والشعور بالكرامة وضرورة المقاومة » اذ أن الشعراء أعادوا 
للشعب هة بنفسه یما کانوا یذ کرونه له من امحاد ا مرت وفوة اهيورت 
واتساع رفعة سيطرتهم وبما کانوا یعاملون به الناس من العدل > ویقارنون 
بين ابائهم العرب وبين قوى الاحتلال » فبظهرون المستعمر على مساوئه 
وسرزون الصور المشرفة من حاة العرب الذين لا يقلون محدا وعزة 
وتاریخا عن اية أمة من آمم العالم > فقد قال أبو الحاسن يعتز بالعرب : 

بقومى أسمو راقيا شرف العلا 

وأسطوا بهم يوم الوغى وأصول 
هم القوم ع أما عسزهم فمشيد 
لد و اما محدهم اسيل 
يقول : 


ل 


"انهه لاهسا ا 
مصنی يتم بغير حرف الضاد 
أو لبس عصر الور من اثارهم 
فسن لواضح نوره الوقاد 
واتحه الشعراء الى السخرية اللاذعة من الوزراء الذين لا یقدرون 
غل عمل ثیء بدون استشارة الستشار الانکلیزی فقال محمد بار الشسی : 
قالوا استقلت فى السلاد حكومة 
فضحكت اذ قالوا ولم اتنا 
الحكم حكمهم بغسير منازع 
والامر مصدره هم والورد 
الستشار هو الدی شرب الطلا 
فعلام E‏ له ري ا هسیر 
وقد كان الرصافى آشد الشعراء تهکما وزراية وسخرية من نظام 
الحكم القائم ومن وزرائه ونوابه » فقد قال يصف الوزراء الذين هم الات 
وکناپ عند « برسی کوکس » وفیره من الاجایب فقال : 
فوزیر ملحق كالذ یل فى عجز الحماره 
ذنب أصح للحكم ‏ يله أقبح شتاره 
وهو لا يملك أمراً غير کرسی الوزاره 
یاختذ الراتب ااا بلسغ اهر سبرازه 
ورغم القاومة الشديدة الا أنأساليب الاستعمار وآعوانه تمکنت مناقرار 
العاهدة وفرضها على العراق بعد أن صیفوها بصبغة شرعية مزيفة » ثم 
حدئت ورة ۱۹6۱ وثورة ۱۹4۸ وغيرها من الاحداث التی هی بحاجة 
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الى دراسة أخرى لا یمکننی أن أوجزها فى هذه المحاضرة ٠‏ 
كان للاحتلال الانكليزى آثر بالغ فى يقظة الرأى العام » فقد تح 
الاذهان على مظاهر مادية جديدة ونظام من الحكم جديد » وبث فى النفوس. 
العناد والاصرار على القاومة والنضال فى مسل الاستقلال التام » ونزل. 
الشعراء مع الجمهور » وترکت الابراج العاجية خالية » لرفع شأن الشعب. 
وخلق جبل قوى يقدر على الجهاد ومواصلة الكفاح ٠‏ 
وقد كانت المشكلات الاجتماعبة متشابكة » فالتأخر ساد جميع نواحى. 
البلاد » والوطنيون يريدون شعبا قويا » ولكن المتحكمين فى البلاد هم من. 
الدخلاء والانتهازيين » فوقف الرصافى فى تكريم الريحانى سنة ۱٩۲۲‏ 
ونفسه شض حسرة وال فقال : 
اورم :انيف ترق 
ما فيه من غرر العلا وحجوله 
عفوا فذاك اللجم أصبح افلا 
والقوم محتربون بعد أفوله 
اما الحاسسه فذياك الحسا 
لكن مسيل الماء غير مسيله 
ولم يصبر الرصافی الا أن يقول ان العميل المستورد وابناء الاد 
الخونة هم أساس العلة فى هذا الوطن » وقد كان الملك فيصل حاضرا فقام. 
وترك المجلس عندما فال الرصافى : 
من ین يرجى للعراق تقدم . وسبيل ممتلكبه غير سبيله 


لا خير فى وطن يكون السف عند جانه » والمال عند بخله 
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ولعل من أطرف الاقوال قول محمود الملاح بصف الالة العامة 
“ال تقسمها الانکلیز ( اساتر ) مثل ( سمت )او ( كوك ) فنعموا اشرات 
دون اهل اللاد ٠‏ فقال : 
الخير فی هدى اللاد مقسسم بخ (السانر) من (سمت) و (كوك) 
وقد غوبلت مشكلة اثر اد وحدث حولها جدل شسه بالجدل الدى قام 
فى مصر عندما آثار قاسم أمين المشكلة » و كان كل فريق يتخذ الاسلام قاعدة 
للذب عن مذهه ورایه » وابرز الشعراء الذين ناصروا المرأة الزهاوى » 
غفی شعره الكثير من ذلك » وخلاصة رأيه تتلخص فى قوله : 
فال : هل بالسفور نفع يرجى ؟ 
فلت :خير من الحجاب السفور 
ك صنيو ال النخصتاره تين 
وأجمل شعر وأعذبه لدعاة الحجاب للشيخ جواد الشسی : 
EIEN 5‏ و ۱ 
فاستنطقی الاار وا تس اش 
تلك الوحوه هی الرباض قد ازدهت 
كانت تكتسم بالبراففع خفة 
بو اطف الالحاظ سارت 


ف > 


صونى جمالك بالرافع انها 
ستر اسان ومظهر الحسنات 
عم EE‏ هام اكور توا کون ييه 
وبقسوة وبصراحة » فهم يطالبون بحرق البراقع وخروج الراة سسافرة > 
اما فى مصر فقد كانت الطالة هادئة تمثل فى فول حافظ : 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرحال يحلن فى الاسواق 
وقد استائر الاقطاع والفلاح بجانب كير من الشعر العربى فى. 
العراق » فالفلاح العراقى جائع فقير مريض يكد للاقطاعى ويعمل عنده 
أجيرا » وقد هرب الفلاحون من الريف وسكنوا المدن تخلصا من الاضطهاد». 
وكان شيخ القسلة الذى انقلب الى اقطاعى يعمل جاهدا فى سبيل تأخير 
تعليم الفلاح وتقدمه » اذ ليس للفلاح قانون يحميه لنفوذ الاقطاعى وتأثيره. 
فى جهاز الدولة » وخير من وصف الفلاح احمد الصافى النحفى حين فال :: 
رفقسا بنفسك ايها القفلاح 
تسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
لك فى الصاح على عنائك غدوة ۱ 
وعلى الطوى لك فى المساء رواح. 
هذى الحراح براحسك عميقة 
ونظيرها لك فى الفؤاد جراح. 
فى الليل بتك مثل دهرك مظلم 
مافي هلا شمع ولا مصاح. 
سخر سقفك ان همت عين السما 
ويطير كوخك ان تهب رياح- 
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بغضون STEN ET‏ 
وعلى جنك للشقا ألواح 
ع الحا مل ةك لا 
وو ان ضتحييه ی اه 
وقد كان هناك عدد کیرمن‌شعراء الفلاح أبرزهم حمدصالح بحر العلوم 
:( اذ أهدى ديوانه للفلاح ) والجواهرى واطوبی » والمظفرى والسودانی 
ولعل أطرف أببات هى قول شاعر فلاح اسمه حسين وهج : 
تخذنامن سات الارض فونا 
ولم نشیع شتا انوا 
جهسدنا زارعين بكل ان 
فلسنا فى الزارع اجحضا 
بذلنا النفس فى جد وجهد 
وعند الحاصلات ( مفلسنا ) 
وتقابل مشكلة الفلاح فى القرى مشكلة الفقر فى المدن » فقد رسم 
"الشعر صورا رائعة خالدة » ولا يكاد شاعر من شعراء بغداد الا يكون قد 
نظم فيها » وعلى رأس هؤلاء معروف الرصافی » ففى دیوانه جزء ضخم 
عالج فيه الشکلات الاجتماعية عامة والفقر بصورة خاصة » وقد عالجحها 
ان بالتعاليم الاسلامية » معتمدا على ارهاب الناس بالنار وعذاب الوم 
الآخر داعبا الى انصاف الفقراء والارامل والتامی » يطرى الاحسان 
والمحسنين ولم يكن ثائرا فى دعوته وانما كان هادئا يرسل القول رخيا 
سهلا » فهو يطالب بالاصلاح بحكاية يحكيها أو رواية يرويها واستدرار 
-عطف الئاس ما بين حوادثها وسطورها فقول : 
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ايها الاغناء كم قد ظلمتم نعم الله حيث ما فد رحمتم 
سهر البائسون جوعاونمتم بهناء من بعد ما فد طعمتم 
من طعام منوع وشراب 
0 آموالکم فى اللاهی ورک بها متون السفاه 
وبختم بحق الاله أيها الوسرون بعض اتاه 
أفتدرون انكم فى تباب 
هذه هى الملامح العامة للشعر العربى فى العراق وقد اتخدته فاعدة 
للبحث عن الادب كله لان النثر فى العراق لم يستكمل نضحه ولم يصل إلى 
ما وصل اله الشعر » اما القصة فلا تزال بحاجة الى سنوات أخرى لتصل 
الى المستوى العالی رغم وجود بعض کتاب القصة فى العراق ٠‏ 
ولا يزال الشعر فى العراق ينمو وتتفتح كل يوم ازاهيره عن آلوان 
جديدة ور يمكتى .حصر الشحر اء » غير آنهم من الکترة ما يكين بأن 
الشعر العربى فى العراق لا يزال سخير * وممن لم استشهد لهم : علي 
الشرفی ومحمد علي الحبوبى وبهحة الاثرى وحافظ جمل ونعمان الکنعانی 
وعلى الخطبب واكرم احمد وعد اللطيف الشهابى ومحمد يسيم الذويب 
وصفاء اطدری وعبدالحسن زلزلة وعدالقادر الناصرى وخضم الطائى 
ومهدى متلد وعد الرزاق محی الدين والازرى والدجلى وبدر شاككر 
السياب وشاذل طاقة وكثير غيرهم لا أحفظ شيئًا من شعرهم ٠‏ 
وقد امتاز العراق بظاهرة جديدة هی بروز عدد من الشاعرات مشل 
نازك الملائكة وعاتكة وهبی الخزرجى واميرة نور الدين وفطنة النائب ولمعة 
عمارة واخيرا من الطالمات امال الزهاوى ٠‏ 
وهناك کتاب للمقالة والمسرحة الا أن هذه الفنون الادبمة تتضاءل تحاه 
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شموخ الشعر العربى » وقد تر كت الحديث عن الشعر الحديث لانى لست من 
المؤمنين بكثير مما انتج منه » ثم لأن فيه الكثير من اور والضعف > وان 
الكثير منه بمد عن الشعر وموسسقاه ۰ 

وفد ظهرت بعض السرحیات اک 
ET CCE TES E‏ تیاه 
TTT‏ ار رل ا 
كما ان الرحوم عبد الستار القرغولى امتاز بنظم عدة مسرحيات للاطفال 
بعضها من التاريخ العربى وبعضها من فصص لافونتين ٠‏ 

ولعل السير على الاسلوب العربى الاصل هو آهم مظهر من مظاهر الشعر» 

فأكثرية الشعراء لا تزال تؤمن به مع تجديد فى المعانى والاساليب والاخلة > 
ويدخل فى نطاق هذا اكثر الشعراء ٠‏ وقد امتاز هؤلاء الشعراء باللغمات 
ا 

ويتطور الشعر لدى الشاعر شعا لثقافته وعمره ومقدار نفعه الفردى 
۳ المعانى العامة فى نفسه » ولو دفقنا فى شعر كل شاعر لوجدنا تشل 
التجربة الفردية ومقدار هضمها باللسة الى غيره من الشعراء وهذا مر 
طسعى فى النفس الانسانبة ٠‏ 

واخيرا ارجو المعذرة والعفو عن كل تقصير وخلل ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ۰ 


() ألقيت فى رابطة الادب الحديث فى القاهرة - 
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الزهاوى ... 


: عصر الزهاوى‎ ٠١ 

عاش الزهاوی فى عصر فلق مضطرب اهتزت مثله وتقاليده وعاش 
بين قرنين متغايرين » القرن التاسع عشمر الخامد التححر » والقرن العشرين 
الضطرم الضطرب التوئب فقد شاهد الهدوء والثورة وتأثرت نفسه المرهفة 
اله اعرة بالنقلة الحديدة ٠‏ 


للدكتور بوسف عز الدين 


فقد عاش فى العصر التقلددى الموروث » وما فيه من ركود وهمود » 
ورأى عصر الدستور العثمانى وما صاحبته من ضجة حين اعلانه وفرحسة 
عند نشيره > وأحس باسة التى اعتورت الناس عندما ات جمسصة 
الاتحاد والترقى بالحكم وبا جيرات دون أن يكون لشعوب الاأسراطورية 
العثمانية أى نصيب ٠‏ ثم كانت النتبحة تقسيم الامبراطورية العثمانية ودخول 
الخلفاء بلاده » وما جر هذا الاحتلال على اللاد من ویلات وئورات جرت 
الى تاسس دول وامارات » وكان العراق أحد هذه الدول ٠‏ ولم برض 
العراق بالاستعمار فثار ثورته سنة ١97٠‏ وكان من جرائها دخول الملك 
فصل العراق وسلسلة من المعاهدات كان يفرضها الحاكمون ويرفضها 
الوطنون ٠.٠٠‏ 

انه عصر حافل بالاحداث السياسة ٠٠‏ 

وقد داحبت هذه الاحداث » أحداث فكرية واجتماعة هزت المجتمع» 
وفتحت الاذهان على مكل تحديدة ۾ واكتقافات حدئة ع وارا غرينة عن 
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المجتمع » فقد أحذ المثقفون يتحدئون عن نظرية النشوء والارتقاء » وعن 
دارون » وعن الديمقراطة » والاشتراكية » والفاشسشة » وغير ذلك من 
التعابير المحديدة والفاهيم الغريية ٠٠‏ وسمع الناس صبحات تطالب باطلاق 
حرية المرأة »> ومساوتها مع الرجل وكان من جراء الحرب الاولى مطالبة 
الشعوب الضعفة بالحرية والاستقلال وتقرير حق المصير » ونشر مبسادىء 
e‏ 

انه عصر طافح بکل جديد وموار بكل حديث وحديث ۰۰ 

وقد كان لهذه الآراء م وهذه الاحداث صداها فىالنفوس وفى التفكير» 
فأخذ بعض المفكرين فى مؤازرتها ونشرها بين الناس » و شطت بعض الآراء 
لقاومة هذه التبارات الجديدة ولم يكن النشاط أو القاومة وقفا على امة من 
الام أو على جانب من الكرة الارضية » فقد تغنى العرب بالحرية وتغنى بها 
أحرار الاتراك مثل نامق كمال وكان القه د ايقاظ الامم من سبانها الذی‌طال 
ا »> واذا نادى قاسم أمين بتحرير المرأة فى مصر فقد كان صدى هذه 
الدعوة يتردد فى جنات العراق » وحدث فه ما حدث فى مصر من تسد 
للفكرة ومعارضة قوية لها" ۰ 

وقد شهدت الدنبا حر كات عنيفة وئورات سياسية واجتماعية > واجتاح 
التبار القومى أكثر بقاع العالم » وكان من أثر هذا التبار ابتعاد العرب عن 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية » ونشاط انصار الجامعة الاسلامية لتأييد دعوتهم 


)١(‏ الشعر العراقى الحديث ٠٠‏ فيه تفصيل واف طبع فى بغداد 
٠. ۰‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۵۰ وما بعدها ٠‏ 


= ۲۲۲ اس 


..والذب عنها باطب تاره وبالکتب مره ا وبالدعوة الى احياء 
.مجد القرآن الكريم والسير تحت راية الدولة المسلمة التى أخذت تهاجم 
.من الكفار واعداء الدولة الكافرين + 


وق "اليه كاين العو ا لته ا و 
دعوة الى انشاء انبراطورية عرببة تضم شمل العرب فى أقطارهم المختلفة > 
فتداعب أحلام العرب وتسم آمالهم وآمانيهم لاء تعادة الامجاد العرية 
القديمة » صعثت هذه الدعوة القوة فى النفوس والعزيمة فى مناهضه‌الاجنی 
مستمدة من التاريخ العربى والاسلامى روح الكفاح والجهاد » خاصة وآن 
الدستور الشمانی قد اعلن عن اس الخرية والعدالة والساؤاة بين شعو 
الانسراطورية العثمائة فتالف حزب جديد من اعضاء مجلس الامة 
( المبعوثان ) العرب باسم الحرب العربی "۳ لرعاية حقوق العرب فى البلاد 
العربية وغير البلاد العربية ٠‏ 

وفى مثل هذا العصر تظهر روح المجازفة فى روح ابنائه » وتظهر 
الرغبات الكامنة فى النفوس فسير بعضهم فى ركاب الحركة الجسديدة > 
ويعترى آخرين اليأس والْببة لانهم لم يفوزوا بأمانيهم ٠‏ وفى مثل هذا 
العصر تهيمن الفوضى الفكرية ويظهر القلق الروحى والاضطراب النفسی 
بان الافراد 6 لا هم كرون مثلهم التى عاشوا علبها فد انهارت امام أعينهم ۰ 


(۲) اصدر حبیب العبیدی ( حبل الاعتصام فى وجوب الخلافة فى 
دين الاسلام ) بروت ۱۹۱۲۱ راجم ص ۱۰۲ ۰ 


(5) تراجع جريدة الفید وجريدة صدی بابل ففیهما تفصیل عن 
'الحزب العربی 


N = 


وقد كان آثر هذا القلق ظاهرا على شعراء المرب فانعكس فى شعرهم( )0- 
۲ - الزهاوی والعصر العثمانى : 

وود کان موفف الز هاوی واضحا وقد از السلطان عند الحسد 
ومدحه والف کتاب ( الفحر الصادق ) يدعو الناس الى الخامعة الاسلاممة:. 
لان الفكرة الاسلامنة كانت مستطرة بسيطرة الدولة العثمانية »> ودع 
الناس للسير تحت راية العثمانسين واعتر من لا سير تحت هذه الراية ملحداً 
أو كافرا وباغما وهاجم الحركة الوهاببة واعتبرها حر كة الفرقة الهالكة لانها 
شقت عصا الطاعة على الدولة العلة وأوجب تدمير هذه الفرقة التى نقضت. 
ببعة السلطان وخرجت على طاعته » ودعا صراحة الى أن شروط الخلافية:. 
لست ضرورية ولم يكترث بالشروط التى وضعها المسلمون للخليفة من. 
العلم والفضل والق"" * لأنه كان يريد ارضاء السلطان ويخثى شره 
ويتقى أذاه”"؟ ولكن هذا الخوف أخرجه عن مثله العلا اذ خلق من السلطان. 


(5) یراجم الشعر العراقى الحديث ‏ للكاتب # ص ۲۲ - الى آخر. 
الفصل والفصل الثانى بصدد الامثلة ٠‏ 
(1) الفجر الصادق ص ١١‏ راجع المقدمة طبع القاهرة ۱۹۰۰ 
والشعر العراقى الحديث ص ۲۵ وما بعدها ٠‏ 
(۷) فى نسخة السيد هبة الدين الشهرستانىحاشية کتبها السيد. 
هى ( وقد اعتذر لدى مما صدر منه فى صدر هذا الكتاب بانه ألفه مخافة:. 
استبداد عبد الحميد واضطهاده له ) والتوقيع فى ۲۶ شوال ۱۳۲۶ بغداد. 
وعنوان الكتاب ( الفجر الصادق فى الرد على منكرى التوسل والكرامات 
والخوارق ) وكتب فيه ( تأليف علامة العراق ونابغته بالاجماع والاتفاق من 
هو لكل فضل حاوى حضرة جميل افندى صدقى الزهاوى ) وقد قرضه. 
( ذو الادب الوافى معروف افندى الرصاقى ) بقوله : 
هذا کتاب فيه بتضح الهدی علنا فتسطع للعقول حقائق 
يا ظلمة الشبهات والکذب انجلى فلقد بدا للحق فحر صادق 
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عند الحميد انسانا شبيها بالاله » فجعل جميع تصرفانه فوق الشك وسياسته 
الل الاعلی التی بحب أن تحتدی و بعز مه وحده يحفظ الاسلام »> و شوه 
.ينشر الاسلام ٠‏ فقال فى افتتاح ( فصل يلدز ) : 


سلام البرايا فى كلأة احمد 


ها ای ات وان 


ببلدز لا يفو ولا يتغيب 
من الغيث منهل" على الخلق ص 


وقد افتتح فصل ( الفة الاعظم ايده الله ) بقوله : 


«سباسة مولانا الخليفة مخذم 
لقد سعدت امنا بلاد وسعة 
لقد دام محفوظ الناب مار 
.وقد بعث الله اطلفتة رحمة 
ففى عهده فد اصح الملك عامرا 
عو الك اا از ورف رنه 


يفل به الامر السیر ویحسم 
بعدل أمير المؤمنين تنلم 
اضاءت عل الأفاق منهن انجم 
الى الناس ان الله للناس برجم 
به الامن يزهو والامانى تسم 
سار هداها والامام العظم 
I‏ رغم ا كن 


وقد كان شعراء هذا العصر وما قابله یعترون الخلفة العثمانى رمزا 
للوحدة الاسلامية وكانوا يشيدون باخلاقه وفضائله ويرفعون ذكره وجعلوه 
ظل الله فى أرضه فهو الذی يحمى بيضة الدين ويدافع عن المسلمين ويقائل 
الشر كين والكافرين7 '؟ وكان الزهاوى أحد هؤلاء الشعراء وسار على 
ما تقضه امور السلطة ٠‏ 


(۸) الفجر الصادق ص ۲ ٠‏ 

(9) الصدر نفسه ص ٠ ٠١‏ 

(۱۰) يلاحظ ( الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر  )‏ للكاتب ‏ 
فصل مدح السلطان بصدد التفصيل ۰ 


4 ند 


۳ - احتلال العراق : 
وتتوالى الاحداث على العالم العربی ویحتل العراق > وتظهر دعوات. 
جديدة فه من أجل نظام الحكم القل فى ظل الاحتلال » فقد فامت جماعة. 
تنادى سقاء الانكليز فى العراق وقامت جماعة اخرى تدعو الى اطمهورية 
ونادت جماعة اخرى بالملكية واختلفوا فيمن يحكم البلاد هل الثقيب ام 
الشيخ خزعل ام آغا خان ورشح آخرون أحد ابناء الحسين وقد كان مصير 
النلاد بين حفنة من الناس لا تهمها غير مصالحها تتنازع بعيدة عن الشعب. 
وعن غاياته واهدافه ولا يعرف الشعس عامة بما يحدث وما تتقاذفه من 
التباراثت ٠‏ وفى هذا الخضم الزاخر بالاحداث تطالعنا جريدة العرب التى 
كان يصدرها الاحتلال بقصيدة بتوقبع ( شاعر عربى ) يقول فبها الشاعر 
التخفی : 
احب الانكيز واصطفيهم المرضى الاخاء من الانام 
جلوا فى الملك ظلمة كل ظلم بعمدل ضاء كالبدر التمام 
ويهاجم الاتراك مهاجمة عنيفة ويذكر ما سيهم وكيف انهم سلبوا 
حقوق العرب و بندفع بحماسة وحرارة ويقول : 
سين ایا امرس وارك لاه الراك هن توم نیام 
ووال الانكليز رجال عدل وصدق فى الفعال وفی الكلام 
وات تسومك الانراك خسفا 2 وتسلب من حقوفك باهتضام!۱؟ 
ولا بحثنا عن فائلها وجدناه الزهاوی فقد نظمها ونشرها فى ديوانه 


الكلم المنظوم سنة ۱۹۰۵ ولم نکن نلومه لولم ,يعد سکها ونشرها سنة 


(۱۱) جريدة العرب سنة ۱۹۱۸ والكلم المنظوم ص ١5‏ طبع ۰۱۹۰۹ 


ت ات 


۸ ویعح القارىء کف وقف من الاتراك هذا الموقف وانقلب 

لا شك ان القلق النفسى الذى استحوذ على الشاعر هو الذی دفعه 
الى هذا التناقض دفعا ٠‏ فقد كان الزهاوى مكرما وكان عزيزا وكانت له 
منزلة ساسة رسمية > زمن الدولة العثمانية وعندما دخل الانكليز العراق 
خثی ان يفقد مکانته وخثی اذى السلطة الحديدة الحاكمة وقد هدد فعلا 
بالاعتقال باعشاره من رجالالدولة العثمامة المرموقين و بالنفى الىالهند لكنه انست 
انه كان مراسلا طريدة (المقطم)الموالية للانکلیز فعفى عنه ٠‏ ولكنه لم يصل 
العا وضل اله فى العيد الما :انما امل اه ودل كنت في 
نفسه غريزة التقدم والظهورفيالمجتمع امدید)ء‌وفقد غريزةالتأكيد على النفس ٠‏ 

كان رد الفعل فى نفسه عمقا » وكانت معركة حامية الوطس © بين 
موالاة السلطة الحديدة وبين التأكد علىالذات » فغلته الغريزة لان جذورها 
كانت عميقة فى نفسه وتطمئن رغباته ۰۰ لم لا حصل على مركز اجتماعى 
اعلى من المر كز الذى حصل عله فى الدولة العثمانة ؟ فقد كان ناا عن 
بغداد ونائا عن النتفق » ولم تكن فى العراق مناصب مرموفه تتمشی 
وغروره غير الوزارة ٠‏ فلم لا يكون وزيرا فى وزارة النقیب الاولى » وقد 
اصح فيها وزير من لا يساويه فى العلم والشهرة والمقام الاجتماعى ؟ ! 
ان عدم حصوله الى ما تطمح اليه هسه كان اهمالا لقدره وطعنا فى ذانه > 
و تحاهلا لمكانته » فظن الزهاوى با اصح كنا مهملا وانه سفقد احترام 
الناس و نقد برهم له ۰ والمرء حر بص على تقدير الحتمع واحتر امه » وعدم 
حصوله على المنصب الرسمى معناه اندحار واحتقار له » فنسرب القلق الى 


(۱۲ الادب العصرى ج ١‏ ۰ 


5 ۵ ~ 


كانت معركة نفسسية انتصرت الغريزة فبها ودفعته الى مدح الانكليز 
ونسیان كل ايام الاتراك ومناصهم فى البرلمان أو فى تحریر جريدة الزوراء 
الرسمة » أو فى حصوله على الوسام المحدئ7؟ '؟ ٠‏ 

كان الزهاوى رحمه الله يتدفق حموية ونشاطا وكان شابا متوشا 
رياضيا يغتصب اعجاب الافران ويتفوق عله" فقد آلفت نفسه التقدم 
صغيرا لنشاطه وذكائه » وحاطت به هالة من التقدير والاحترام لانه كان 
ابن مفتى بغداد وزادت مكانته الرسمبة عندما فاز باللنابة فى البرلان العثمانى 
مرشحا عن جمعة الاتحاد والترقى وهی السلطه الحاكمة ٠‏ فالقوة والمركز 
الرسمى ومركز الاسرة » أمور أكدت ذاته حتی انه برز. بين اخوانه نواب 
العراق وتميز عنهم عندما تسى القضايا العرببة وطالب بحمل اللغة العرببه 
لغة رسمية فى العراق أسوة بما هو فى الشقيقة العريية سوريا”” '؛ ثنال 
التقدير والاحترام وحف النواب العرب وغيرهم به تقديرا واعحابا ٠‏ 

آراد الزهاوى أن ينال مثل هذه المكانة فى هذا العهد بعد أن تفرقت 
اشلاء الانراطورية ودخل العراق فى حوزة الانكليز ٠‏ وقد آراد اثسات 
ذاته فهرع الى المحطة مع الناس ووفف خطينا فى استقبال حاكم العراق 
السير كوكس وأوغر صدره ضد الثورة المرافة )197٠(‏ وكانت فى أتونها 
تسعر ٠‏ كما ساند عبد الرحمن الثقيب وحزبه ( ار المعتدل ) وانضم الله 
كما انضم من قبل الى الاتحاد والترقى املا أن يحوز منه ما حاز فى الاضی »> 


(۱۲) الادب العصرى ی ٠ ١‏ 

(۱۳) رسائل الزهاوى نشرها فى مجلة الكاتب المصرى ٠‏ 

(۱۶) نص أقواله فى مجلس المبعوثان مترجمة فى شخصيات عراقية 
للاستاذ خيرى العمری ص 51 و۷۰ ٠‏ 


۷۲۸ - 


غير ان سياسة الحزب لم تكن على أسس شعبية وما استهدفت مصالح الشعب 
لانها كانت تسند عد الرحمن النقب الذى استند عليه الانكليز لعله واجهة 
يتسترون وراءها فى حكم العراق » مغتنمين كبر سنه وسمعة اسرته الدينة 
ومنزلتها بين الناس » ولكنهم سرعان ما نبذوه لانه لم يسر فى الخط الذى 
كانوا برسمونه له » ووجدوا من يقوم بخدمتهم وخدمه مصالهم ۰ 

كان الزهاوى يترقب فلقا واجفا الحصول على وظفة وقد رضي عنه 
الانکلیز واعتیروه شاعرهم"" ٩۱‏ وجاء عبد المحسن السعدون زميله فى 
مجلس المعوثان الى الحكم فسنه سنة ۱٩۲۵‏ عضوا فى مجلس الاعان ٠‏ 

تنظائرت كل عناصر القلق على الزهاوى تقدم فى السن > وخور فى 
القوى » وامراض وشلل » وبدت أعراض المرض تقوى وتشتد عليه فلا 
يكاد یمشی منفردا خوف الاكان والسقوط ٠‏ وخسته من الملك فصل عندما 
هرع بحه بقصدته المشهورة : 

انا محبوك فاسلم ايها الملك ومصطفوك لعرش زانه الفلك 

ویهدی ترجمته لرباعات ایام له فيطلق عليه شاعر اللك» ویخصص 
له راتس قدره ستمئة روسة ب تفع الى تمانمثة » فيرفض الزهاوی » لانسه 
لا يريد أن يكون محرد زينة فى البلاط وانما يريد أن يكون له مقام 


اجتماعی ومركز رسمى يشعر بذاته وبكيانه وبقابلیته وقال انه لم برفض 


۱۹۲۷ لاحظ مذكرات ( مس بل ) الطبوع فى لندن سنه‎ )١5( 
ما معناه ( ثم نهض‎ 1١3 و۵۹۲ و5035 فقد جاء فى الصفحة‎ ٩۲ الصفحات‎ 
بشأن‎ ٥٦۲ شاعر نا الكبير الذى طالا أخبرتك عنه  جميل الزهاوى ) وص‎ 
٠ خطابه فى قدوم كوكس‎ 
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استکنارا وانما الشاعر الاجير لا يمدح عن شعور"" '؟ والواقع ان الزهاوى. 
اعتذر » مع انه بالغ فى المديح وأوغفل فى الزلفى لانه يريد أن يكون. 
مرموفا ویرید أن يكون فى عمل يحترمه فيه الناس لا أن يكون زينة ٠‏ 

آراد الزهاوی أن يصل ویصل بسرعة فهادن الانکلیز وسار مع 
احزب الحر وهاجم الاتراك طمعا فى الات ذاته وتأكيدا لشخصيته » فأضاع 
الوفاء الذی حفظه الرصافی للشمانین ٠‏ 


> - ثورة الزهاوی : 

ولا لم یتحقق للزهاوی حلمه رفع راية التمرد لاشات ذاته ولتاکد. 
شخصته فدعی الى تحرير المرأة بالعنف وبالقوة ودعا الى الفلسفة والى 
الاخذ بنظرية دارون وحشر نفسه فى آمور كثيرة مثل نظرية الخاذيية 
وألّف فى الداما وفى الطير القلاب7 2١‏ وغيرها من الامور لكى يشت انه 
عبقرى وانه فبلسوف وانه عالم وانه يأتى بما لم يأت به غيره من الاقران ٠‏ 

والواقع ان دعوته الى الفلسفة وتحرير المرأة وما طالب به لم يكن الا 
اندحارا نفسا للتأكيد على الذات فقد توهم بانه مندحر والانسان حریص‌علی 
أن يكون محترما وآن يكون محفوفا بالتقدير والفوز لذلك لا توهم بهذا 
الاندحار توهم بانه هان وان كرامته قد جرحت لذلك شكا يكل حرفة. 
ولوعة للاستاذ احمد حسن الزيات واستحداه الاحترام عندما قالله ( أذيب. 
عمرى فى شعرى والامة تقذفنى بالبهتان والحكومة تخرجنی من مجلس. 
الاعيان ٠٠‏ ) فحسب الشعب والحكومة ضده فكان صدى هذه الخسة ئورة 
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فى شعره يعتصرها الالم فقال : 
افتحوا للفتى الهظيم الطريقا فلقد حاء يزبثر حنشقا 
رافما رابة اللمرد تهفو حاملا من براعسه ۰۳۳ 
آرایت أشد فسوة من هده الثورة التى بر بد أن ندمر عماء كالتحيق. 
دون وعى لتطفى ء غلة الزهاوى الدى لم بفتح له الطریق والدی منع من 
ابات ذاته وفرض شخصته فظن انه منم من التقدم وانه لم يقدر حسق 
ودره فقال 8 
فلالا شاه هر نک ان ار آباکم يذم هذا العقوفا 
ادت امال تضيع واخثی انی لا آری لیا حققسا 
لم ل الزهاوى ما بر يده فسخط وثار وتألم لاله رأی عبر ه ینقدم فی 
مناصب الدولة وقد تأخر عنها هو وبذلك لم تشيع رغبته فى التقدم وانات. 
ذاته والتی نزت كتاف شعر ه ۰ 
وللحق والتاریخ ان الزهاوى کان اخسن بكثير ممن سنموا وظائف. 
الدولة الرموفة الثقافية منها وغير الثقافية ولکن اندفاع الزهاوی وتقله 
السریع وعدم رزانته » حوائل حالت دون وصو له ای ما بر ید » فقد فت. 
فى عضد الوطنبین خلال الثورة العرافية ٠‏ ثم راح يرثى الشهداء ثم هاجم. 
الدخيل ومدح الاتراك ثم هاجمهم وهاجم الوهابة ثم مدح الملك السعود. 


ولا رأى احلامه تنهار اتكمكن على تفه وندت | یامه فى ظل الحكم 


(۱۷) الاوشال ص ١١5‏ ۰ 
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'العثمانى مستغفر! لما قدمه قائلا والحسرة تملأ قلبه : 
اين عزى فى دولة الاتراك انا مما فقدته انا باكى 
كنت بالامس راضيا عن حیاتی 2 وانا البوم من حياتى شاکی "۱ 
ولمظهر فدرته وترمه ولشت ذاته فسمى القصائد التى نظمها فى 
الملك ( المطرودات ) ولسان حاله یقول : 
قد مدحت الذين لم ستحقوا مدائحى 
احسبوها على ضرور 0 تها من قبائحى 
وتطول بالرجل ايام الانتظار فيرثى له اخوانه ويؤملون له الفوز 
بولكن تطول ايام الانتظار فقول : 
بقولون صبراً يا جميل على الذى 
أصابك من ضيم وانی لى الصبر 
ووش ترت عل من وا 
على فأردئ أو یفیء لي النصر 
وكل امرء يسعى الى المجد جاهدا 
ولكن طريق الجد أكثره وعير” "ا 
وأراد أن يكسب الرأى العام وی کد اهمته فأعلن انه سيهاجر وانه 
بيرك العراق لانه لم يأخذ المكانة اللائقة به فقد أضناه العذاب وارهقه 
«الاهمال » وهاجم الدخيل الذى يستفيد وحده من خيرات وطنه وقال : 
انى على الاوطان اضق مهحتی 
اما الدضل اى شیء یشسق 


(۱۸) الاوشال ص ۱۱۶ ۰ 
)۱٩(‏ الاوشال ص ۱۱۳ ۰ 


۳۲ لت 


د ملگ الیضوم الا زفرة 
شسبه والا عسره ۱ 
هذا القلق كان كما رآینا نتبجحة من نتائج الحتمم نفسه آثرت على. 
الزهاوی نفسه وهو غريزة بصاب بها كل اسان وشدة الحرص شبحة لما 
يعتور النفس الاسامة وخاصه اذا كانت تتعلق بالمركز الاجتماعى لانسان. 
تمتع بهذا المركز وأحبط بالاحترام والتقدير وقد صورت نفس الزهاوى. 
القلقة الامه أكثر من واقعها لرهافة حسه فظن الامر على غير حققته فقال : 
فيد تعنديت فى العيراق. كثيرا 
كنت فى حه أفاسنى سعيرا 
والذی شسبه ند اطال عذایی 
كان یاقا تدای الب 
وقد تصدت احدی المجرائد عندما اعلن رآأيه له وقالت انه عندما طلب. 
خواز السفر منحته الحكومة اياه مع راتب لدة سنة فأسقط ف یدیه ول 
يسافر الا بعد ثلاث سئين”" * فهل آراد أن يشت ذاته للسلطة فلم يفلح 
فقال : 
إن اعسداین: هی E‏ لتعينز 
کلم هه ايد بضافی 
ساولی ربوع بفداد ظیسری 
تار کا خيرها لاامل النفاق 


(۲۰( الاوشال ص ۲ ۰ 
(۲۱) الاوشال ص ٠ ٦۷‏ 
(۲۲) جريدة شط العرب سنة ۱۹۲۶ مه 


- ۲۳ 


.وتتحلى رغنته النفسة ومقدار ما يريده لنفسه فى فوله : 
و عن العراق ا 

وا له وی ا سای ۲۳۳ 
.و فو له : 
ا ف أن فة شب الان 

ان فضت بالحسوط فها الدواعى 
انا والحق فى العراق مضاعا 


ن » وها فة غسیرنا بمضاع(*۲٩‏ 


۰ - الزهاوی والرصافی : 
وقد زاد فى قلق الزهاوی بروز عامل جدید فى حياته هو عامل 
المنافسة الذى لم يكن بحسه بهذه الحدة وانتشار أمره بين اصحان الرائد 
,والحلات الذين كانوا بریدون اثارته » والناس متى وجدوا بغرة فى ضصف 
.جسموها له واستغلوها حسب اهوائهم ورغباتهم ٠‏ خاصة والزهاوى لم يعد 
عضوا بمجلس الاعيان ون المنصبالحكومى يزيد فىتأكيد ذانه وشخصيتهء 
وقد استغلت الجرائد شعر الرصافى وفوته وفارنوا بين الشاعرين » ولم يكن 
للزهاوى سند غير شعره الذى لا يضاهى شعر الرصافی وشخصيته التى 
لا تقوى على محابهة شخصة الرصافى ۰ فقد كان الرصافى شاعرا شابا 
قوی الاسلوب » رصان العمارة > ضحم اللثة » مهاب الطلعة > وكانالزهاوى 
مريضا » مشلولا » ضعبف الاسلوب > مترجر ج الشخصية ٠‏ 


(۲۲) ديوان الزهاوى ص ۲٤١‏ 
(۲۶) ديوان الزهاوى ص ۲۰۲ ٠‏ 
۳ 


وزاد فى قلق الزهاوى » وضاعف أساه الحركة التى شنها أنصار 
الرصافی على الزهاوى ٠‏ فقد كتب رفائل بطى مقالا يمتدح به الرصافی 
ويقول بأنه آول من نظم الشعر القصصى » فيئور الزهاوى الذى لا يرى غير 
نفسه شاعر العراق وعلامته ونابغته فكيف يفوفه الرصافى ٠‏ فتظهر مقالة 
تهاجم كاتب المقال وتظهر الزهاوى بمظهر السباق وانه آول من نظم الشعر 
القصصى فى العراق وتبالغ وتقول انه ( أسبق شعراء العرب ) والطریف 
ان الناشئة الديدة عندما تنشر المقال تقول إن الزهاوى أملاه على كاتنه 
وتشتد الخصومة وتکتب عنه قائلة ان الزهاوى دعا الفلسوف الالانیاشتاین 
الى المارزة و ( فواعد المارزة جذبا ودفعا ورباعات » ولا نخال اشتاين 
بتهور فبقدم على هذه المارزة لان تلاوة رباعه واحدة كافة لصرعه فى حلة 
البراز ) وقالت ان تة الطب الادبى قررت تلقبح الجرائد والحلات بلقاح 
.يقبها جرائيم الرباععات » وتذهب بعيدا فى التهکم وتقول ان جامعة إكسفورد 
قررت ترجمة قصيدة الزهاوى الفلكية لستظهرها الاساتذة المختصون7” ۰٩۳‏ 

ويتصدى محمود احمد ويرجع جميع آراء الزهاوی الى السعراء 
والكتاب الآخرين وباتی بأمثلة من نظم الزهاوى لآراء كوستاف لوبون ومنها 
( عجبا للحب یخاف الريب والشك ينميه واليقين يميته ) فقال الزهاوى : 

الب بالشك بحا وبالیقین يموت 

ومن الشريف الرضي فى قوله : 

ساكت انت والاعادى تقول ومضر" بك السكوت الطويل 

فقد قال الزهاوى : 

راحل انت واللبمالى تزول2 ومضر بك اللقاء الطويل 


(۲۵) تراجع اعداد الناشئة الجديدة سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 


ب ۳۵ 


ویتصدی ابن أخه اب راهیم آدهم الزهاوى ويدافع عنه ويهاجم. 
محمود احمد رولك یطی وتدخل الاعید تتصرین لبقن انان >. 
فتقف محلة ( لبل ) الى جانب الزهاوی ولا تتأخر جريدة الامل عن المساهمة- 
فى العر کة وتؤدى نصیها متها ٠‏ 

ويصدر الزهاوى محلة (الاصابة)7١‏ "؟ قال عنها انها منار للنضال عن . 
الحق فى العلم والادب وانه ينازل فها انصار القديم الذى لم تعد فيه فائدة. 
للامة التی ترید النهوض فى القرن العشرين » ولن يتساهل أو يرأف بمن. 
یتشیع لللاطل وستصلبهم حربا شعواء »۰۰ 

وهناك فصص كثيرة من مثل هذه المعارك والناسات بين الشاعرین ء٠‏ 
كان يتدخل فى اصلاح ذات البين بینهما اخوان الشاعرین والاخار منهم 
ومن ذلك ما قام به الاستاذ محمود صبحی الدفتری مرة اذ جمع بین‌الادییین. 
وصاطهما ٠‏ 

وقد بقى الزهاوى فلقا يتوقع ا غا وسح ماله كارف سود 
على العودة الى مجلس الاعان غير أن القدر لم یمهله اذ توفى فى شباط. 
۹ ۰ 

رحم الله الزهاوی فقد أتعب نفسه کنیا » ولکنه سجل فى لسوح. 
۱ 


۲۲۱۱ لم «صدر الزهاوی غبر ستة آعداد عدد صفحاتها حمیعا (۸): 
صفحة فقد صدرت فى يوم الجمعة 1١‏ ابلول ۹۲7 و صدر آخر عدد منها: 
يوم الجمعة ۱۵ تشرين الاول من السنة نفسها ٠‏ 

(۲۷) شخصيات عراقية للاستاذ خبری العمرى ٠‏ 


ده 


المؤئف 
١‏ الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر بغداد ۱۹۵۸ 
۲ - الشعر العراقى اطدیث »> وآثر التمارات السناسة والاجتماعة. فة 
بغداد ۱۹۲۰ 
۳ - فى ضمير الزمن (مجموعة شعر) مصر ۱۹۵۰ 
الان (محموعة شس) مصر ۱۵۵۳ 
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یهد للطبع 


١‏ الاخرس حاته وما لم نشر من شعره 
۲ ب تاريخ العراق فى القرن التاسع عشر 
۳ رواد الشعر العربى الحديث فى العراق 
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